
 سنوات على نكبة الموصل.. مشكلتنا مع
داعش لم تكن اللحية والنقاب

, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

عند الحديث عن فترة استباحة داعش للموصل، الممتدة لـ  سنوات ونيّف (-)، دائمًا
كبر المدن التي سيطر ما تكرر وسائل الإعلام أشكال المضايقات التي ارتكبها عناصر التنظيم في الموصل، أ
عليها واتخذها عاصمة لخلافته الموهومة، مختصرة إياها بفرض إطالة اللحية للرجال، ومنع بعض
أنواع الملابس مثل تقصير الثياب، وفرض لبس السواد والنقاب الكامل على النساء، وإغلاق المحلات
أوقات الصلاة، ومنع السجائر.. إلى آخره من مقيدات الحرية، التي وإن كانت سمة من سمات حكم

التنظيم، لكنها لم تكن المشكلة الأساسية مطلقًا.

التعاطي الإعلامي مع قضية الموصل خلال حقبة “داعش” السوداء، يقزمّ المأساة للأسف، إما عمدًا
أو نتيجــة جهــل وقلــة وعــي بحقيقــة الفجيعــة المروّعــة الــتي عاشهــا أهــالي الموصــل والمــدن الخاضعــة
للتنظيم، فتغرق القنوات والصحف و”الترندات” بظاهر الحالة وقشرها، فيما يختفي الحديث عن

الفظاعات الكبرى التي بنى عليها التنظيم الإرهابي حكمه وأسست لدولته المزعومة.

تكمن المشكلة الأساسية لنا -كعراقيين وموصليين- مع داعش في منهجية التكفير واستباحة الدماء
والأعــراض والأمــوال، وهــي مــا ظهــرت بشكــل واضــح في عــدد مــن الأحــداث الــتي مــرت علــى الموصــل
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خلال سيطرتهم عليها، نسرد لكم في هذا التقرير بعضها لنستعيد الذاكرة بشكل صحيح، ولا ننجرف
تحـت الرسالـة الإعلاميـة الساذجـة أو المتحيزة حـول فـترة حكـم التنظيـم، التي تختصر المشكلـة بفـرض

اللحية والنقاب ومنع السجائر.

إجرام قبل سقوط الموصل وبعده
في الذكرى الأولى لسقوط الموصل بيده، أصدر التنظيم تسجيلاً مصورًا بعنوان “عام على الفتح“، فيه
إدانة واضحة للتنظيم بقتل الأبرياء، حيث تظهر لقطات من اغتيالات كان يقوم بها التنظيم داخل
مدينــة الموصــل، وصــلت إلى حــد اغتيــالهم أفــراد مــن شرطــة المــرور غــير العســكريين المنظمين لحركــة
السـيارات في المدينـة، الأمـر الـذي يجعـل الجميـع يكتشـف أن القتـل لم يكـن يطـال جهـة محـددة، وإنمـا

كان يصل للجميع بغرض زعزعة أمن المدينة ومنع سير الحياة فيها بشكل طبيعي.

في المقطع الأخير لإصدار داعش، يظهر مقاتلو التنظيم يسوقون آمر فوج شرطة طوارئ نينوى وهو
بلباسه المدني، بعد أن أعطوه الأمان وأن التنظيم قبلَ “توبته” ولن يُقتله، ليأتي أحد الأطفال فيسبه
ويتوعّده أن “الدولة الاسلامية” ستقوم بقتله، فيقوم أحد أفراد التنظيم بتنفيذ ما توعّد به الطفل؛
إذ يطلق مجموعة من الرصاصات تودي بآمر الفوج قتيلاً أمام عيون مجموعة من الأطفال، بينهم

المتوعد له.
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 مجزرة
ســقطت الموصــل بيــد التنظيــم في منتصــف عــام ، وتحديــدًا في مثــل هــذا اليــوم  يونيــو/
حــــزيران. بعــــد دخــــول التنظيــــم المدينــــة بــــأشهر قليلــــة، بــــدأت حملــــة اعتقــــالات واســــعة طــــالت

موظفين، محامين، مرشحين انتخابات سابقين وخطباء مساجد، تجاوز عددهم الآلاف.

ولم يعرف مصيرهم حتى قيام التنظيم بتعليق قائمة بـ  اسمًا على دائرة الطب العدلي في قلب
مدينــة الموصــل، يعلن فيهــا مقتلهــم فيهــا، وأن علــى ذويهــم عــدم مراجعــة التنظيــم لاســتلام أجســاد
الضحايــا، وقــد تــبين لاحقًــا أنــه قــام بعمليــات إعــدام ميدانيــة بحقهم، وتــم رمــي جثثهــم في منطقــة

الخسفة، منخفض أرضي يقع غرب مدينة الموصل.

كما أوغل التنظيم في القسوة لدرجة فرض منع إقامة عزاء للمغدورين، واصمًا إياهم بالمرتدين، ثم
تـوالت قـوائم التصـفية لاحقًـا، وإلى اليـوم هنـاك أعـداد غـير محـددة مـن أهـالي الموصـل قـام التنظيـم

ير المدينة. باعتقالهم، ولم يعرَف مصيرهم حتى لحظة كتابتي لهذا المقال بعد مرور سنوات على تحر
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مجزرة المساجد والخطباء 
في إحصائيـة مخيفـة صـدرت مـن ديـوان الوقـف السـنيّ، فـإن أيمـن الموصـل فقـط فقـد  مسـجدًا
وجامعًا! غالبيتهم جرفهم أو فجرهم التنظيم تحت حجج مختلفة، حيث يقول أبو بكر كنعان مدير
الوقف السنيّ في نينوى: “في الجانب الأيمن لوحده تعرض نحو  جامعاً إلى الهدم بشكل كامل،
إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالجوامع الأخرى. هذا عدا الجانب الأيسر والأقضية والنواحي، إضافة
يــة والتاريخيــة الــتي فجرهــا التنظيــم بــدءًا من جــامع النــبي يــونس وانتهــاء بالجــامع الى الجوامــع الأثر

النوري الكبير ومئذنته الشهيرة منارة الحدباء”.

فيما أعلن كنعان عن قتل التنظيم لـ  عالماً وخطيبًا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرته على
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المدينة، خاصة الأشخاص الرافضين لفكره والمفنّدين لتصرفاته.

تهجير المسيحيين
في يوم  يوليو/ تموز ، أصدر ديوان القضاء التابع لداعش بيان خاص بأحوال المسيحيين
مــن أهــالي الموصــل، بــالمنشورات الورقيــة وعــبر مكــبرات الصــوت، ومنحهــم التخيــير مــا بين الــدخول في

الإسلام أو دفع الجزية أو الخروج من المدينة بأنفسهم!

ولاحقًـا تـم تبـديل البيـان ببيـان آخـر جديـد في يـوم  يوليـو/ تمـوز، يخـيرّ فيـه المسـيحيين بين مغـادرة
المدينة أو القتل، وسبب ذلك نتيجة رفض البيان الأول، حيث تم تحديد مدة  ساعة لخروجهم

ومصادرة أملاكهم في مدينة الموصل، وإن لم يخرجوا فسوف يتعرضون للقتل.

ليخ المسيحيون من المدينة، ويقوم عناصر التنظيم بعملية سلب ونهب واسعة للدور والممتلكات
التي تركوها، بعد أن فرض عليهم التنظيم المغادرة دون اصطحاب أي من مقتنياتهم، لتخلوا المدينة
من مكوّن أساسي فيها في يوم كان من أقسى الأيام على الموصليين المسلمين فيها قبل المسيحيين،

حيث فقدَ كل منا صديقًا أو جارًا أو زميل عمل أو دراسة.
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نهب الأموال والممتلكات
ن ما يقارب نصف سكان مدينة الموصل بعد سيطرة التنظيم عليها، موزعين بين الخيام وإقليم
كردســتان العــراق والعاصــمة بغــداد أو لاجئين خــا العــراق، واعتــبر التنظيــم الأشخــاص المغــادرين
للمدينـة مغـادرين مـن دار الإيمـان إلى دار الكفـر، مانحًـا لنفسـه الحـق بمصـادرة أمـوالهم وممتلكـاتهم

داخل المدينة، في عملية نهب واسعة تمّت تحت مسمى “عقارات الدولة الإسلامية”.

وتفنن عنــاصر التنظيــم في اختيــار التهمــة، للصــقها علــى منــازل المغــادرين للمدينــة لغــرض مصادرتهــا.
فحرف “ن” يرمز إلى منزل المسيحي وحرف “ر” إلى الشيعي، وإذا كان صاحب المنزل مسلم وسنيّ ولا

تصلح عليه تلك الحروف، فالحرف الأسهل والأكثر شهرة هو “م” أي مرتد.

يـــة يعـــة، صـــادر التنظيـــم عـــشرات الآلاف مـــن المنـــازل والممتلكـــات والمحـــال التجار وتحـــت هـــذه الذر
والســيارات الشخصــية، ومنــع مغــادرة المدينــة تحــت أي ســبب كــان، لتتحول الموصــل إلى ســجن كــبير

يضيق يوم بعد آخر على الأهالي الذين لم يتمكنوا من الخروج.

مجزرة معمل البيبسي
كيد إجرامه ومنهجه الدموي، حتى في آخر أيام سيطرته على الموصل منع لم يترك التنظيم فرصة لتأ

الأهالي المدنيين من مغادرة المناطق التي يسيطر عليها وتتعرض للقصف.



فقد أقدم عناصر التنظيم على مجزرة مروعة بقتل  مدني، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، خلال
محاولتهم الهرب من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم باتجاه القوات العراقية.

يقــول علاء بشــار، وهــو أحــد النــاجين مــن المجــزرة، إن “المجــزرة تمّــت حين حــاول عــدد كــبير مــن الأسر
المحاصرة في حي الزنجيلي بالموصل القديمة، والذي كان تحت سيطرة داعش، الهرب باتجاه مناطق

سيطرة القوات العراقية التي كانت تسيطر على حي النجار المجاور”.

وأضاف أن “الأسر استخدمت شا البيبسي، الذي يحمل هذا الاسم لاحتوائه على معمل لشركة
ية. عند وصول العوائل التي كانت تضم عددًا كبيرًا من النساء والأطفال قرب معمل المشروبات الغاز
البيبسي، قام عناصر تنظيم داعش الذين كانوا يسيطرون على البنايات العالية في الجانب الآخر من

الشا من جهة حي النجار، بفتح نيران أسلحتهم بشكل عشوائي تجاه الأسر الفارة”.

في الختام، ما ذكرته أعلاه هو منهج كرره التنظيم بشكل يومي، طوال فترة حكمه التي لم يكد يمر يوم
دون تجميــع النــاس في وســط المدينــة، لمشاهــدة أحــد طــرق إعــدامه الوحشيــة لضحايــاه، بالإلقــاء مــن

أعلى بناء أو قطع رؤوس بالسيف أو بالتفجير.

رغم جسامة فاتورة داعش الوحشية التي دفعتها الموصل بالدماء وليس بفرض اللحية والنقاب، إلا
أنــه لا يمكــن نســيان مــا فعلــه هــذا التنظيــم الإرهــابي علــى كــل أرض خضعــت لــه، مــن مجــازر بحــق
يـديين إلى مذبحـة سـبايكر وصولاً للمجـازر الـتي ارتكبهـا في جنـوب الموصـل بحـق أهـالي قـرى ناحيـة الإيز
حمام العليل، حينما استخدم الأهالي دروعًا بشرية ثم غدر بهم في مجازر إلى اليوم لم تلملم جراحها،

يها قبورًا تكرم أجسادهم أو شواهد يزورها ذويهم للدعاء وقراءة الفاتحة. ولم يجد بعض مغدور

فهـــل يبصر الإعلام حقيقـــة نكبتنـــا، ولا يختزل أوجاعنـــا بفـــرض اللحيـــة والنقـــاب أو بمنـــع الســـجائر
وبناطيل الجينز؟
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